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دور العمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية 
	-	رؤية	تنزيلية	بمقاربات	استشرافية	-		

د. عبد الكريم بناني 
عضو!في!بنية!اMعام<ت!اMالية!واMجتمع!Mختبر!الدراسات!واsبحاث!في!اMالية!

ا@س<مية!والتنمية؛!جامعة!سيدي!محمد!بن!عبد!اu!-!كلية!الشريعة!بفاس!-!اMملكة!

اMغربية!

اmلقة (۲) 

ا∞ور الثالث: دور العمل اÆيري في تنمية البنية التحتية والقطاعات اgساسية 

نـشأت الـعديـد مـن اKـشاريـع اkـيريـة الـتي كـانـت مـهمّتها اzسـاسـية خـدمـة اKـصالـح الـعامـة سـواء اجـتماعـيا 

كاKصحات واKستشفيات ومراكز الع6ج عموما أو اقتصاديا كالعقارات والقناطر وا=6ت التجارية…  

أو[: دور العمل اÆيري في تنمية البنية التحتية 

اسـتطاع الـعمل اkـيري أن يـسهم فـي تـنمية الـبنيات الـتحتية وأن يسـتثمر فـي مـشاريـع هـامـة تـعود بـالـنفع 

اßـزيـل عـلى الـناس، فـقد اهـتمّ الـعمل اkـيري فـي تـاريـخ اmـضارة اhسـ6مـية بـبناء اKـدارس الـوقـفية الـتي اعـتنت 

بـجانـب الـتوعـية اzسـاسـية لـلطلبة واKـتعلمá، وبـقيت مـعالـم حـضاريـة مـهمة تـسهم فـي الـرواج اSقـتصادي مـن 

خـ6ل الـزيـارات الـتي تـعرفـها، نـذكـر مـنها ≤ـديـنة فـاس: مـدرسـة الـصابـريـن الـتي أنـشأهـا يـوسـف بـن تـاشـفá بـعد 

دخـولـه مـديـنة فـاس حـوالـي ٤٦۲ هـ، مـدرسـة اmـلفاويـá الـتي أنـشأهـا يـعقوب بـن عـبد اmـق اKـريـني سـنة ٦۷۰ 

هـ، مـدرسـة دار ا§ـزن الـتي أنـشأهـا السـلطان الـسعيد بـفضل ا∫ عـثمان بـن عـبد اmـق اKـريـني سـنة ٦۷۰ هـ، 

مـدرسـة الصهـريـج الـتي أسّـسها عـلي بـن سـعيد اKـريـني سـنة ۷۲۱ هـ، مـدرسـة السـبعá سـنة ۷۲۱ هـ، مـدرسـة 

الــوادي ســنة ۷۲۱ هـ، مــدرســة اKــصباحــية ســنة ۷٤٥ هـ، اKــدرســة الــبوعــنانــية أو اKــتوكــلية ســنة ۷٥٦ هـ، 

، وفـي مـكة اKـكرمـة أوقـفت الـكثير مـن اKـدارس، مـنها مـدرسـة اzرسـوفـي  1مـدرسـة الشـراطـá سـنة ۱۰۸۱ هـ

نسـبة إلـى عـبد ا∫ اzرسـوفـي، الـتي أنشـئت عـام ٥۷۱ هـ، ومـدرسـة الـز√ـبيلي ٥۸۳ هـ، أنـشأهـا اzمـير فخـر 

1 انـظر: دور الـوقـف فـي الـحياة الـثقافـية بـاFـغرب، الـسعيد بـوركـبة. 62 - 61 - 1/60.طـبعة وزارة اBوقـاف والـشؤون اmسـ8مـية 
باFغرب،1417هـ 1996، 
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، وأوقـف اKـنصور غـياث الـديـن اKـدرسـة الـغياثـية عـام ۸۱۳ هـ، وجـعل عـليها أمـواSً كـثيرة،  الـديـن الـز√ـبيلي
1

كـما فـعل السـلطان قـايـتباي ≤ـدرسـته الـكبيرة الـتي تـأسسـت عـام ۸۸۳ هـ، وضـمت الـكثير مـن اzمـوال الـوقـفية 

خـدمـة لـطلبتها وروادهـا، وفـي عـام ۹۲۷ هـ أوقـف السـلطان سـليمان الـقانـونـي أمـواS طـائـلة عـلى اKـدرسـة 

 . 2لتدريس اKذاهب اzربعة

3كـما اعـتنى الـعمل اkـيري "بـإنـشاء الـبيمارسـتانـات اkـاصّـة ≤ـعاßـة اzمـراض النفسـية والـعقلية والـعصبية. 

 . 4وخصصت لها اzوقاف التي êعلها تقوم ≤هامها على شكل أفضل"

واهـتم بـاKـصحات الـتي تـعالـج اzمـراض الـعضويـة، ورصـدت لـها أوقـاف كـثيرة، êـعلها تـقوم بـواجـبها أحـسن 

قيام مع تسيير اzطر التي تعنى بالع6ج اKصابá أو بالتخفيف عنهم ôا يحسون به من آSم. 

كــما أنشــئت اKــراكــز الــتي تــعتني بــذوي اSحــتياجــات اkــاصــة مــن اzمــوال الــتي êــمع بــالــتطوع، أو ≤ــال 

اzوقـاف، حـيث يـتم تـزويـد هـذه اKـراكـز "بـكافـة مـا يـلزمـها مـن أجهـزة، ومسـتلزمـات طـبية، وكـوادر بشـريـة 

مـؤهـلة لـلتعامـل مـعهم لـتمكينهم مـن الـتكيف مـع إعـاقـتهم، والـعمل عـلى رفـع سـويـتهم مـن خـ6ل تـعليمهم 

مــهارات تــتسق مــع إعــاقــتهم، يــتمكنون بــها مــن إعــالــة أنــفسهم قــدر اKســتطاع ∞هــيدا Sنخــراطــهم فــي 

، كـما تـساهـم اKـشاريـع اkـيريـة واhنـشائـية والـتنمويـة ومـشاريـع إعـادة اhعـمار الـتي تـنف®ذهـا هـيئة  5ا$ـتمع"

الهـ6ل اzحـمر فـي بـعض الـب6د اhسـ6مـية بـقوة فـي تـأهـيل الـبنية الـتحتية وإعـمار اKـرافـق اmـيويـة وإزالـة آثـار 

اkـراب والـدمـار الـذي تخـلفه الـكوارث واzزمـات، خـاصـة فـي مـجاSت الـصحة والـتعليم واhسـكان واKـرافـق 

العامة اKرتبطة مباشرة بقطاعات واسعة من اßمهور. 

1 زنجبيلة من قرى دمشق.
2 الدور اNجتماعي للوقف، عبد اFالك السيد، ص 240. البنك اmس8مي للتنمية جدة.

3 يرجع إنشاء البيمارستانات في اFغرب إلى عهد الدولة اFوحدية في غضون القرن 6 الهجري، وقد استمرت هذه 
البيمارستانات حتى آخر الدولة اFرينية حيث كان العهد اFريني زاخرا بهذه اFصحاتّ وكان ملوكه يتنافسون في كل أنواع 

البرّ واmحسان. مجلة اmحياء - ص 46 - مرجع سابق.
4 ندوة مؤسسة اBوقاف في العالم العربي واmس8مي - السعيد بوركبة. بغداد 1983. ص 203.مرجع سابق.

5العمل الخيري في ضوء القواعد اFقاصدية، تمام العساف ومحمد أبو يحي، ص 95، اFجلة اBردنية في الدراسات 
اmس8مية،اFجلد الثامن، العدد الثالث، 1434هـ/2012م.
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، وصـيانـة  1إضـافـة إلـى تـدخـل الـعمل اkـيري فـي بـناء مـراكـز ووحـدات لغسـيل الـكلي ومـراكـز لسـرطـان اzطـفال

وبـناء بـعض اKـساكـن لـلمحتاجـá فـي إطـار عـمل خـيري عـمرانـي مـنظم، كمشـروع قـريـة محـمد بـن راشـد آل 

  . 2مكتوم والذي أشرفت عليه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ل≈عمال اkيرية واhنسانية

فهـذه اKـنشآت واKـراكـز اKـتنوعـة سـواء الـوقـفية أو اkـيريـة عـمومـا، والـتي تـعتني بـاßـانـب اSجـتماعـي، أسـهمت 

بـ6 شـك فـي تـعزيـز الـبنية اKـاديـة لـلمدن، وصـارت تـساهـم فـي الـتنمية البشـريـة وتخـلق رواجـا اقـتصاديـا، ذلـك 

أن هـذه اKـساهـمة ∞ـنح اmـكومـات فـرصـة إلـى تـخفيض اhنـفاق اmـكومـي فـي مـجال الـبنيات الـتحتية الـتي 

يـتدخـل فـيها الـعمل اkـيري، ôـا يـؤدي إلـى تـوسـيع مسـتوى اkـدمـات الـتي تـقدمـها لـ≈فـراد، اzمـر الـذي يـؤثـر 

على اSقتصاد بشكل كبير. 

ثانيا: دور العمل اÆيري في تنمية القطاعات اgساسية: الف>حة، الصناعة والتجارة 

تـعد الـقطاعـات الـث6ثـة: الـف6حـي، الـصناعـي والـتجاري، الهـيكل اzسـاسـي لـلقطاعـات اhنـتاجـية بـأي بـلد، 

لـذلـك فـاSهـتمام بـها، يـسهم فـي Mـقيق الـتنمية اSقـتصاديـة. وقـد تـوجهـت أنـظار الـعمل اkـيري فـي الـب6د 

اhسـ6مـية إلـى خـدمـة هـذه الـقطاعـات بـشكل كـبير، خـاصـة صـدقـات الـوقـف واzحـباس الـتي √ـدهـا حـاضـرة 

بـقوة فـي هـذه ا$ـاSت، تـتبعها بـاقـي الـصدقـات الـتطوعـية الـتي تـبá لـها اzدوار اKـهمة لهـذه الـقطاعـات سـواء 

في خلق فرص العمل أو في تطوير مجاSت اhنتاج ورفع وتيرة التنافسية. 

أ - دور الـعمل اÆـيري فـي تـنمية الـقطاع الـف>حـي: سـاهـم الـعمل اkـيري فـي مـجال تـنمية الـقطاع الـف6حـي 

مـن خـ6ل اzوقـاف الـتي أنشـئت بـدءا بـتحبيس اzراضـي الـف6حـية لـ6سـتفادة مـنها، حـيث تـعد هـذه اzراضـي 

الـوقـفية سـواء اkـاضـعة لـلوقـف الـعام أو الـوقـف اkـاص (الـوقـف عـلى الـعقب)، ≤ـثابـة ثـروة اقـتصاديـة، حـيث 

يــشكل رأســماS عــقاريــا يــسهم فــي اhنــتاج الــف6حــي لــلبلد، فــمث6 فــي اKــغرب "تــسهم هــذه اzراضــي فــي 

 . "áادتKا áوقاف من أكبر منتجي هاتzنتاج الف6حي وخاصّة من مادة الزيتون والتمر، بحيث تعتبر اh3ا

كـما بـرز دور الـعمل اkـيري جـليًّا فـي هـذا ا$ـال، مـن خـ6ل بـعض الـصدقـات الـوقـفية الـتي اعـتنت بتسـليف 

، وهـذا  الـف6حـá الـصغار لـلبذور قـصد تـنمية أراضـيهم الـف6حـية، لـلعمل عـلى إرجـاعـها مـتى تـأتّـى لـهم ذلـك
4

1 دور القطاع الخاص في العمل التطوعي. ص8. إعداد: إدارة البحوث والدراسات اNقتصادية مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية. مقدمة إلى اFؤتمر السعودي الثاني للتطوع في الفترة. صفر 1422هـ اFوافق مايو 2001م

mbrch.gov.ae :ؤسسة على الشبكةF2 انظر موقع ا
3 ندوة تجارب الوقف ببلدان اFغرب العربي. وزارة اBوقاف والشؤون اmس8مية. 1999.

4 مجلة اmحياء - ص38.مرجع سابق.
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بـعدٌ إنـسانـي وحـضاري عـرفـته اmـضارة اhسـ6مـية، ومـا زالـت بـعض جـهات اkـير بـالـب6د اSسـ6مـية تـواكـب 

هـذا الـتاريـخ مـن خـ6ل مـا تـقدمـه مـن خـدمـات تـطوعـية كـاسـتص6ح اzراضـي الـزراعـية وحـفر ا™بـار، وتـوفـير 

، مـؤازرة ودعـما لهـذا ا$ـال، وهـي بـذلـك Mـقق تـنمية  1اKـواد الـزراعـية (أسـمدة - كـيماويـات - شـت6ت)

اقـتصاديـة مـن خـ6ل خـلق فـرص حـقيقة لـعمل، واKـساهـمة فـي اmـد مـن ظـاهـرة الهجـرة الـقرويـة الـتي تـؤثـر عـلى 

اSقتصاد الف6حي بشكل كبير. 

كـما يـبرز الـدور اSقـتصادي لـلعمل اkـيري، مـن خـ6ل مـا يـفتح مـن أسـواق تـرتـبط بـاKـنتوجـات الـف6حـية 

لـ≈راضـي الـوقـفية أو اzراضـي الـتي تـقدم فـي إطـار عـمل إنـسانـي خـيري وكـذا اKـساعـدات اKـرتـبطة بهـذا ا$ـال، 

حـيث تـتعدد هـذه اzسـواق وتـتنوع بـتعدد وتـنوع هـذه اKـنتجات، وتـسهم فـي خـلق تـنافسـية حـقيقية تـتبلور 

في إطار "تقوية اSقتصاد الوطني".  

ب - دور الـعمل اÆـيري فـي تـنمية ا`ـال الـصناعـي: يـساهـم الـعمل اkـيري فـي تـنمية الـصناعـات ا§ـتلفة 

وخـاصـة الـتقليديـة مـنها مـن خـ6ل اzوقـاف الـتي خـصّص ريـعها لـتدريـب الـعمال عـلى أنـواع اKـهارات الـفنية 

واkـبرات الـيدويـة الـتي تـرفـع مـن كـفاءتـهم اhنـتاجـية، ويـتبلور مـفهوم الـتنمية الـصناعـية عـلى أرض الـواقـع مـن 

خـ6ل ا=ـ6ت الـوقـفية الـتي تـكرى لـلصناع بـثمن زهـيد بـقصد مـساعـدة الـصانـع عـلى اSبـتكار واhبـداع، وهـو 

فـي نـفس الـوقـت إسـهام مـن الـعمل اkـيري فـي ا$ـال الـصناعـي، خـاصـة إذا اêـهنا نـاحـية الـصناعـة الـتقليديـة 

 . 2والتي Mتاج في إنتاجها إلى وقت طويل وإلى صناع أكثر

وتـتوفـر بـعض اKـدن بـاKـغرب مـث6، وخـاصـة الـعتيقة مـنها كـفاس عـلى أكـبر نسـبة مـن ا=ـ6ت و(الـفنادق) 

اKـوقـوفـة واKـكراة بـثمن رمـزي لـلصناع فـقط، ونـذكـر مـنها بـعض اzمـثلة: فـندق الهـيادريـá بـاKـديـنة الـقد≠ـة، 

وهـذا (الـفندق) خـاص بـصناعـة اzحـذيـة الـرجـالـية والـنسائـية، وطـراز (دراز) بـرحـبة الـزبـيب مـخصّص لـصناعـة 

اzوانـي الـنحاسـية، وطـراز بـالـرصـيف خـاص بـاzحـذيـة الـنسائـية وبـيع اKـواد اSسـته6كـية الـصناعـية، وطـراز بـواد 

عـبود وطـراز بـالـياسـمينة وهـما خـاصـان لـصناعـة الـزرابـي، وطـراز بجـزام بـن عـامـر خـاص بـصناعـات مـختلفة، هـذا 

1 دور القطاع الخاص في العمل التطوعي. ص8. إعداد: إدارة البحوث والدراسات اNقتصادية مجلس الغرف التجارية 
الصناعية السعودية. مقدمة إلى اFؤتمر السعودي الثاني للتطوع في الفترة. صفر 1422هـ اFوافق مايو 2001م

2 انظر بحث: دور الوقف في التنمية اNجتماعية واNقتصادية باFغرب. ص54. بحث ميداني مقدم لكلية الشريعة بفاس من 
الباحث لنيل اmجازة العليا في الشريعة سنة 2000.
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فـض6 عـن وجـود (مـعاصـير) لـصنع الـزيـوت كـمعصرة درب الـعامـر، ودور للسـلع، وأهـراء خـاصـة ≤ـنتوجـات 

 . 1اmبوب

ومـن خـ6ل ذكـر هـذه اzمـثلة تظهـر مـقومـات الـوقـف فـي اßـانـب الـصناعـي، ومـساهـمته الـفاعـلة فـي هـذا ا$ـال، 

وهـي الـتي شـكلت دافـعا لـبعض اzقـ6م الـبحثية بـاzردن لـتوجـيه انـتقاد لـلعمل اkـيري بـضرورة الـعنايـة بهـذا 

ا$ـال، حـيث بـيّنت أهـمية "اSسـتثمار فـي ا$ـال الـصناعـي الـذي يسـتوعـب أعـدادا ضخـمة مـن اzيـدي الـعامـلة 

، وهـي الـرؤيـة الـتي يـنبغي أن يتحـلى بـها الـعمل اkـيري فـي جـميع الـب6د اhسـ6مـية،  2قـليلة الـتعليم واkـبرة"

وأن يسـتفيد مـن الـتجارب الـوقـفية والـتطوعـية الـتي مـيزت بـعض الـدول، وطـوّرت مـن مـنظومـتها الـصناعـية ôـا 

أثر بشكل كبير في التنمية اSقتصادية.  

ج - دور الـعمل اÆـيري فـي تـنمية ا`ـال الـتجاري: يـساهـم الـوقـف فـي تـشجيع الـقطاع الـتجاري مـن خـ6ل 

اهـتمامـه بـتوفـير الـسوق الـداخـلية وفـتحها والـتي هـي مـجال تـصريـف اKـنتجات واKـكان اKـناسـب لـلتعرف عـلى 

طــلب اKشــتريــن وإمــكانــات اKــنتجá، بــل وتــشجيع مــجاSت اhنــتاج كــمّا ونــوعــا، ونــذكــر مــن بــá هــذه 

اzسـواق، تـلك الـتي يـفتحها الـقطاع الـف6حـي، مـن خـ6ل عـرض اKـنتوج الـف6حـي كـل سـنة فـي سـوق قـريـب 

مـن مـنطقة لـلحصول عـن طـريـق الـبيع بـاKـزاد الـعلني، ومـعلوم أن هـذا ا=ـصول هـو مـنتوج اzراضـي الـوقـفية 

 . 3اKوجودة بكثرة، لذلك تتعدد اzسواق التي تباع فيها ا=اصيل

وقـد عـمل الـعمل اkـيري اKـرتـبط بـالـوقـف اhسـ6مـي عـلى تـوفـير الهـياكـل الـعامـة الـ6زمـة hقـامـة هـذه اzسـواق، 

إلـى جـانـب الـعديـد مـن مـظاهـر اkـدمـات والتسهـي6ت، ومـن ذلـك إقـامـة الـدكـاكـá لـلتجارة مـن كـل صـنف، 

تـرتـبط بـاKسجـد، حـيث أصـبح الـتصميم اKـعماري للمسجـد Sبـدø أن يـراعـى فـيه وجـود مـح6ت êـاريـة وقـفية 

يستعان بها على تسيير اKسجد والقائمá عليه كباب من أبواب النفقة التطوعية الدائمة واKستمرة. 

وهـذه الـرؤيـة، تـأصّـلت فـي اKـشاريـع اkـيريـة اmـديـثة، حـيث بـادرت الـعديـد مـن اßـمعيات اkـيريـة، إلـى فـتح 

بـاب الـتبرعـات h√ـاز دكـاكـá ومـح6ت êـاريـة Kـساعـدة ا=ـتاجـá عـلى إيـجاد فـرصـة لـلعمل، واKـساهـمة فـي 

نـفس الـوقـت فـي خـلق ديـنامـكية êـاريـة بـاzحـياء واKـدن الـتي تـعرف هـذه ا=ـ6ت، وبـالـتالـي تـتداخـل مجـموعـة 

1 نفس اFرجع.
2 مقال: إص8ح العمل الخير في اBردن. غازي جبر زايد. منشور بوكالة زاد اBردن اmخبارية. بدون تاريخ موقع: 

jordanzad.com
3 انظر كتاب البعد اFقاصدي للوقف باFغرب. الباحث. ص66. مرجع سابق.
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مـن اKـعطيات اKـرتـبطة بـالـتنمية اSقـتصاديـة: مـحاربـة الـفقر والـتسول، خـلق فـرص لـلعمل، حـركـية êـاريـة، 

رأسمال متحرك، رواج اقتصادي، واستثمار مبني على الطلب في مجال الصناعات الغذائية.  

ا∞ور الرابع: دور العمل اÆيري في تثم} اHوارد البشرية ومعاüة الظواهر اHُضعِفة ل>قتصاد 

S يـخفى مـا لـلعمل اkـيري مـن إسـهام فـعلي فـي خـلق فـرص مـهمة لـلعمل، تـرتـبط بـالـقطاعـات اzسـاسـية، 

وبـتطويـر الـبنية الـتحتية، و≠ـك®ن أيـضا مـن مـعاßـة الـظواهـر السـلبية الـتي تـضعف اSسـتفادة مـن اKـوارد البشـريـة 

كظاهرتي التسول واhجرام، ôا يؤثر بشكل كبير على Mقيق التنمية اSقتصادية اKنشودة. 

أو[: دور الـعمل اÆـيري فـي تـثم} اHـوارد البشـريـة وخـلق فـرص الـشغل: حـضور الـكوادر البشـريـة أمـر 

اسـاسـي فـي الـعمل الـتطوعـي اkـيري، سـواء تـعلق اzمـر بـالـطاقـات اKسـتخدمـة فـي الـعمل الـتطوعـي أو اKسـتفيدة 

منه على حد سواء. 

ذلـك أن الـكثير مـن الهـيئات واKـؤسـسات واßـمعيات تسـتفيد مـن اzطـر البشـريـة الـتي تـعمل فـي مـجال الـعمل 

الــتطوعــي، حــيث يــتم تــوظــيف الــعديــد مــن الــتقنيá والــفنيá وا§ــتصá لــ6ســتفادة مــن تــخصصاتــهم فــي 

مـجاSت تـدخـل هـذه اKـؤسـسات اKـرتـبطة بـالـعمل اkـيري، دون إغـفال الـدور الـذي تـقوم بـه هـذه الـكوادر فـي 

إطـار تـطوعـي S يـرتـبط بـعمل دائـم ومسـتقر، فـالـعمل اkـيري "يجـمع هـذه الـطاقـات ويسخـرهـا kـدمـة الـبناء 

، فهــي اKــنطلق واzســاس zيّ  1والــتنمية اSقــتصاديــة مــن خــ6ل اKــؤســسات واKــنظمات والهــيئات اkــيريــة"

مشــروع خــيري مــنظم وهــادف ومــؤســس، فــتنوع هــذه اKــؤســسات وتــطور عــملها يــرتــبط ≤ــدى تــوظــيفها 

لـلمختصá وخـلق اKـناخ اKـ6ئـم، وتـوفـير الـوسـائـل وا™لـيات الـ6زمـة لـتحقيق اzهـداف اKـنشودة، فـالـعمل 

اkــيري يــقوم بــدور كــبير فــي الــتنمية بــاSســتفادة مــن اKــوارد البشــريــة، "حــيث يــلعب الــعمل اkــيري دورًا 

إيـجابـيًا فـي إتـاحـة الـفرصـة لـكافـة أفـراد ا$ـتمع لـلمساهـمة فـي عـمليات الـبناء اSجـتماعـي واSقـتصادي الـ6زمـة 

فـي كـل زمـان ومـكان ويـساعـد الـعمل الـتطوعـي عـلى تـنمية اhحـساس بـاKـسؤولـية لـدى اKـشاركـá ويـشعرهـم 

 . 2بقدرتهم على العطاء وتقد∑ اkبرة والنصيحة في ا$ال الذي يتميزون فيه"

ـره مــن وظــائــف وأعــمال ومــهن فــ6حــية،  أمــا اßــانــب ا™خــر فــي الــعمل اkــيري، فــهو اKــرتــبط أســاســا ≤ــا يــوف®ـ

صـناعـية وêـاريـة: دائـمة ومـؤقـتة؛ دائـمة تـفتحها اKـشاريـع اkـيريـة الـتي تـعتني بـاقـتناء وسـائـل الـعمل كـا™Sت 

1 مرجع سابق، العمل الخيري اmماراتي، قيمة إنسانية وعطاء ب8 حدود.
2 مرجع سابق.
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الـصناعـية اkـاصـة، وحـفر ا™بـار اKـرتـبطة بـالـزراعـة، شـراء وêهـيز دكـاكـá ومـح6ت êـاريـة، خـلق أسـواق ≤ـهن 

وحـرف خـاصـة، ومـؤقـتة كـالـتي تـفتحها أسـواق تـصريـف اKـنتجات الـف6حـية ≤ـناسـبة بـيع غـ6لـها، أو اKـرتـبطة 

ببعض اmرف اKوسمية.  

وبــذلــك، يــتضح الــدور الــكبير الــذي يــقدمــه الــعمل اkــيري فــي مــحاربــة الــبطالــة، الــتي تــؤثــر عــلى الــتنمية 

اSقـتصاديـة لـلمجتمع، ≤ـا تـرتـبه مـن نـتائـج مـخيفة اقـتصاديـا واجـتماعـيا، "فـفي الـوقـت الـذي تـعبر فـيه عـن 

هـدر Kـوارد اقـتصاديـة هـامـة ôـثلة بـالـطاقـات البشـريـة اKـعطلة، فـإنـها تـنعكس سـلبا عـلى ا$ـتمع مـن خـ6ل زيـادة 

اßـرائـم واSعـتداءات الـيومـية وبـالـذات جـرائـم السـطو اKسـلح والـتفكك اzسـري واSنـفصال وشـيوع اzمـراض 

، فـكل ذلـك يـعمل عـلى زيـادة مسـتويـات اhنـفاق اmـكومـي  1النفسـية والـعصبية لـدى اKـتعطلá عـن الـعمل"

، ويؤثر سلبا على التطور اSقتصادي اKنشود.  2على اzمن، ôا يثقل كاهل اKوازنة العامة

 إنø تـطويـر الـعمل اkـيري، مـن خـ6ل الـتركـيز عـلى اßـانـب الـوظـيفي فـي الـعمل، بـإنـشاء مـقاوSت خـاصـة 

ومـشاريـع صـناعـية مـن شـأنـه إفـادة ا$ـتمع اقـتصاديـا بخـلق فـرص مسـتقبلية لـلشغل دائـمة وقـابـلة لـæنـشاء 

يفرضها تطور اKقاولة وحاجتها Kوارد بشرية جديدة. 

ثـانـيا: دور الـعمل اÆـيري فـي مـعاüـة ظـاهـرتـي الـتسول واzجـرام: يـتدخـل الـعمل اkـيري بـشكل جـلي فـي 

مـعاßـة الـكثير مـن الـظواهـر الـتي تـؤثـر عـلى الـتنمية اSقـتصاديـة، سـواء بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، ومـن هـذه 

الظواهر: 

أ - دور الـعمل اÆـيري فـي مـعاüـة ظـاهـرة الـتسول: ظـاهـرة الـتسول لـيس حـبيسة مـجتمع مـعá، بـل هـي 

ظـاهـرة عـامـة فـي كـثير مـن الـب6د اhسـ6مـية، حـيث تـلقي بـظ6لـها عـلى اSقـتصاد وتـؤثـر فـيه سـلبا بـشكل كـبير، 

فـمن الـناحـية اSقـتصاديـة "يـترتـب عـلى الـتسول êـميع أمـوال ضخـمة وتـركـيزهـا فـي يـد فـئة جـاهـلة غـير واعـية، 

، وفـي دراسـة مـيدانـية بـاKـملكة الـعربـية الـسعوديـة سـنة ۲۰۰۸  يـتم تهـريـب جـزء كـبير مـنها إلـى خـارج الـب6د"
3

 áـتسولـKء اSنـفاق الـسنوي عـلى هـؤhبـأكـثر مـن ۱٥۰ ألـف مـتسول، وأن حجـم ا áـتسولـKمـث6، "قـدر عـدد ا

أكـثر مـن ۷۰۰ مـليون ريـال، وحسـب دراسـات اقـتصاديـة فـإن Mـويـ6ت الـعمالـة الـرسـمية، أي الـتي لـديـها إقـامـة 

1 دور العمل الخيري في تعزيز اNستقرار اNقتصادي. ص 18. مرجع سابق.
2 دور العمل الخيري. ص19 مرجع سابق.

3 أسباب ظاهرة التسول وآثارها اNقتصادية. د. محمد عرفة. نشر بموقع اNقتصادية. بتاريخ 1 ماي 2009. موقع: 
aleqt.com
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، وفــي بــعض الــدول اhســ6مــية اzخــرى، أطــلقت  1وتــعمل فــي اKــؤســسات، تــقدر بــنحو ۲۰ مــليار دوSر"

حـم6ت شـامـلة لـلتوعـية بـاzضـرار اSقـتصاديـة لـلتسول، فـكثير مـن اKـتسولـá أصـبح لـهم مـدخـول مـالـي مـهم 

وS تسـتفيد الـدولـة مـن اzمـوال الـتي يـتحصلون عـليها، فـ6 يـؤدون الـضرائـب وS يـقدمـون خـدمـات مـقابـل مـا 

يسـتفيدون مـنه مـن أمـوال تـقع بـá أيـديـهم حـيث تـصبح مـكدسـة ومـكتنزة فـي غـالـب اzحـيان، فـض6 عـن 

العطالة التي يعكسها تواجدهم بالشارع، وهذا يؤثر على التنمية اSقتصادية zي بلد. 

لـذلـك، فـإن تـدخـل الـعمل اkـيري Kـعاßـة هـذه الـظاهـرة لـه إيـجابـيات مـهمة وفـاعـلة فـي الـتنمية، فـأي مشـروع 

يــعمل عــلى إصــ6ح هــذه الــوضــعية الــشاذة ويــعاßــها هــو فــي اzصــل مشــروع مــجتمعي، zنــه اKســتفيد مــن 

خـدمـاتـهم، حـتى S تـظل الـيد الـعامـلة اKـتواكـلة مـعطلة بسـبب الـتسول، فـض6 عـلى أن إطـعام الـطعام وكـسوة 

اzيـتام وا=ـتاجـá ورعـايـة العجـزة وذوي اSحـتياجـات اkـاصـة، وبـناء مـراكـز لـæيـواء ودور لـلحضانـة اkـاصـة 

بـاzطـفال اKتخـلøى عـنهم هـو جـوهـر تـدخـل الـعمل اkـيري وبـالـتالـي S تـتبقّى أي حـاجـة لـلتسول، فـنظرة فـي 

اKـشاريـع الـتي تنجـز عـلى مسـتوى الـدول الـتي تـعرف حـركـية فـي مـجال الـعمل اkـيري اKـنظّم، نـاهـيك عـن مـا 

 áـغربـية يـوجـد مـلجأ لـلمنقطعKـة هـذه الـظاهـرة، فـفي تـطوان اßسـ6مـي فـي سـبيل مـعاhيـقوم بـه الـوقـف ا

والعجــزة، يــعتني بــالعجــزة واKــنقطعô áــن S يــتوفــرون عــلى أســر يــلجؤون إلــيهم، فــيلجأون إلــى هــذا اKــلجأ 

لـæيـواء واKـبيت، حـيث تـوزع ٦۰۰ خـبزة يـومـيا عـلى ۳۱۱ مسـتفيدا مـن الـفقراء، أي مـا يـعادل ۳۰۰ وجـبة 

، Mـقيقا hرادة ا=بسـá، فـي إظـهار نـوع مـن الـكمال hحـسانـهم فـي الـعنايـة بـاKـنقطعá، ومـساهـمة  2غـذائـية

من العمل اkيري في معاßة الظواهر السلبية خدمة للتنمية اSقتصادية.  

 áــؤســسات وا=ــسنKــزت جــهود اøــة وتــأهــيل الــسجناء: تــركëــرüــيري فــي مــكافــحة اÆب - دور الــعمل ا

نـاحـية ظـاهـرة اhجـرام Kـا لـوحـظ مـن تـأثـير سـلبي لهـذه الـظاهـرة عـلى ا$ـتمع، ôـا قـد يـعوق تـقدمـه وتـطوره، أو 

يـشكل عـائـقا امـام فـتح فـرص جـديـدة لـ6سـتثمار، فـ6 يـعقل أن تـتم إيـجاد فـرص حـقيقية لـ6سـتثمار فـي ظـل 

غياب اzمن والسمعة السيئة بانتشار اßر≠ة. 

لـذلـك، كـان مـن مـقاصـد الـعمل اkـيري، حـفظ ا$ـتمع مـن انـتشار أسـباب اßـر≠ـة الـتي يـوجـبها اSضـطرار 

واmـاجـة، "فـالـتصدق بـالـطعام يسـد جـوعـة اhنـسان فيسـتغني بـذلـك عـن أن يخـرج عـلى الـناس بسـيفه، ويـأمـن 

1 نفس اFرجع.
2 نشرة منجزات وزارة اBوقاف والشؤون اmس8مية لسنة 2009.مرجع سابق.
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الـناس غـائـلته بسـرقـة أو اخـت6س أو نـحو ذلـك؛ zنـه قـد يـرى نـفسه مـضطرًا تـباح لـه اKـيتة، فـإذا وجـد مـا يسـد 

 . 1رمقه من عطاء الناس لم يجز له ذلك، وعند ذلك سيقوم ليؤدي وظيفته في ا$تمع كسبًا وعم6ً"

وقـد اسـتهدفـت بـعض اmـم6ت اkـيريـة فـي الـكثير مـن الـب6د اhسـ6مـية هـذا اßـانـب، حـيث مـكنت مـن 

اسـتفادة الـسجناء اKعسـريـن مـن إطـ6ق سـراحـهم لـيبدؤوا حـياة جـديـدة كـلها أمـل وتـفاؤل فـي غـد أفـضل بـعيد 

عـن اhجـرام والـعقوبـة والـسجن الـذي يـعطّل اSسـتفادة مـن هـذه اKـوارد البشـريـة، مـن خـ6ل دعـم مـادي يـخول 

دفع الديون اKتسببة في سجنهم أو دفع الكفالة اKترتبة عن سجنهم. 

وإلـى جـانـب الـدعـم اKـادي، √ـد بـعض اKـؤسـسات اkـيريـة ركـزت جـهودهـا فـي الـعمل اhغـاثـي والـدعـوي، مـن 

 ، 2حـيث تـقد∑ اKـساعـدات لـلمحتاجـá ودعـم بـعض الـبرامـج الـدعـويـة لـبعض اßـهات اhصـ6حـية كـالـسجون

فــيقومــون بــتوعــية الــسجناء وإكــسابــهم اzخــ6ق اmــميدة، وإعــانــتهم عــلى حــفظ الــقرآن الــكر∑ مــن خــ6ل 

 . 3متطوعá ي6زمونهم

فهـذا الـتدخـل اKـادي واKـعنوي يـسهم فـي إعـادة تـأهـيل وإصـ6ح نـزSء اKـؤسـسات الـسجنية، حـتى يـصبحوا 

مـواطـنá صـاmـá يسـتفيد مـنهم ا$ـتمع، ويـقدمـوا خـدمـات اجـتماعـية Mـقق أبـعادا اقـتصاديـة، بـاعـتبارهـم 

كوادر بشرية معطلة داخل أسوار السجن، وKا يشكله اhجرام وغياب اzمن عموما من إضعاف ل6قتصاد. 

ختاما، 

إن الـبحثَ فـي دور الـعمل اkـيري فـي تـنمية اSقـتصاد، بـحثٌ فـي أسـسٍ تـنزيـلية، تسـتشرف مسـتقب6 مـتميزا 

يـقوم فـيه الـعمل اkـيري بـدور فـعال ومـهم، فـللعمل اkـيري أهـداف ومـزايـا كـبيرة سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو 

اßماعة.  

1 أثر العمل الخيري في تنمية اNقتصاد اmس8مي. مرجع سابق.
2 العمل الخيري السعودي: آمال وتطلعات، عقيل عبد العزيز العقيل، مرجع سابق.

3 كجمعية دار البر الخيرية باmمارات التي تقوم بتوفير العلماء واFحفظå لبرنامج الوعظ واmرشاد لنزNء السجن اFركزي 
وأقسام النساء والجنح واFخالفات واBحداث عبر برنامج الوعظ اFعد لهم مع برنامج حفظ القرآن والت8وة مع التجويد إضافة 

إلى حفظ اFتون العلمية من السنة النبوية، كما تقوم بدعم اFؤسسات العقابية وتتعاون معها في كل من دبي وعجمان وذلك 
بتوفيرها الكتب الدينية ال8زمة للنزNء بلغاتهم مع نسخ مصحف دار البر وترجمات معاني القرآن الكريم، كما أنها توفر 
الدعاة والعلماء واFحفظå والكتب اFترجمة للمسلمå الجدد منهم والذين يشهرون إس8مهم باFؤسسات العقابية وذلك 

بالتعاون مع مركز اFعلومات اmس8مي التابع لدار البر ووفق برنامجه وبالتنسيق مع دائرة الشؤون اmس8مية والعمل الخيري 
بدبي. انظر، مقال: دار البر تعلن عن 9 مشاريع خيرية خارج الدولة تحتاج إلى تمويل. دبي البيان 09 شتنبر 2011. 

albayan.ae :موقع
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 وقـد حـاولـت مـن خـ6ل هـذه الـدراسـة تـوضـيح أهـمّية الـعمل اkـيري فـي اßـانـب اSقـتصادي عـمومـا، بـبيان 

اhسـهام الـفعلي لـلعمل اkـيري فـي تـعزيـز وتـطويـر اSقـتصاد سـواء تـعلق اzمـر بـاKـوارد البشـريـة أو بـالـوسـائـل 

وا™لـيات الـعمَلية اhنـتاجـية الـتي Mـق®ق مسـتوى مـعينا مـن اSسـتقرار اSقـتصادي، وبـالـتالـي Mـفيز الـناس عـلى 

اKـبادرة واhسـراع إلـى تـأسـيس أعـمال خـيريـة تـأسـّيا ≤ـا يـحققه الـواقـع، خـاصّـة أنـي لـم أقـف عـلى دراسـة تـعتني 

بالتأصيل التنزيلي اKرتبط ≤ا يتحقّق على مستوى الواقع، ≤قارباته ا§تلفة بá الدول اhس6مية. 

توصيات البحث:  

تـناول الـبحث بـالـتأصـيل والـبناء إسـهامـات الـعمل اkـيري وêـاربـه الـواقـعية بـعدد مـن الـدول اhسـ6مـية فـي 

Mـقيق الـتنمية اSقـتصاديـة، انـط6قـا مـن تـدخـ6ت اجـتماعـية إنـسانـية، لـذلـك يـقف الـباحـث فـي خـا∞ـة الـدراسـة 

على مجموعة من التوصيات، منها:  

 - تـعميم بـعض الـتجارب اkـيريـة الـتي حـقّقت مـساهـمات مـهمة فـي تـطويـر اSقـتصاد، وخـاصـة اKـشاريـع 

اKرتبطة بخلق فرص عمل للشباب باعتباره قاطرة للتنمية اSقتصادية.  

 - تـقد∑ الـدعـم الـ6زم واKـواكـبة لـلمشاريـع اkـيريـة الـتي تـروم تـطويـر اSقـتصاد، سـواء تـقد∑ دعـم مـباشـر 

للجمعيات واKؤسسات اkيرية أو تقد∑ إعفاءات ضريبية سواء كانوا أفرادا أو شركات. 

 - تـوجـيه الـعمل اkـيري وتـنظيمه ≤ـا يـكفل Mـقيق اSسـتقرار اSقـتصادي، بـعدمـا تـبá أهـميته وأثـره عـلى 

اSقتصاد عموما. 

 - تـطويـر الـقوانـá والتشـريـعات اKـرتـبطة بـالـعمل اkـيري، ≤ـا ييسـر مـن طـرق اSسـتفادة الـدائـمة مـن هـذا 

العمل، ضمانا للتنمية اSقتصادية اKنشودة. 

 - عـرض قـيم الـعمل اkـيري لـلناشـئة، وتـوضـيح الـصور اhيـجابـية واkـدمـات اSجـتماعـية واSقـتصاديـة الـتي 

يسهم فيها هذا العمل، ضمانا Sستمراريته في العطاء. 
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